
ـــر مـــولر.. هـــل ي ملخـــص العـــدل عـــن تقر
ترامب بريء؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

يـره بشـأن احتمـال حصـول تـواطؤ بين حملـة بعـد أقـل مـن  ساعـة علـى تسـليم روبـرت مـولر، تقر
ـــر العـــدل ي ـــشر وز ـــات  الرئاســـية، ن ـــة وروســـيا خلال انتخاب ـــد ترامـــب الانتخابي الرئيـــس دونال

ير المقدم الذي استمر الإعداد له قرابة  يومًا. الأمريكي وليام بار، ملخصًا عن التقر

الملخص المنشور جاء عكس الكثير من التوقعات التي ذهبت إلى تضمينه لائحة اتهام مباشرة لترامب
وفريقــه وفــق العديــد مــن الأدلــة الــتي كشفهــا مــولر  خلال فــترة التحقيقــات الــتي شهــدت الكثــير مــن

التلاسن والتراشق الإعلامي والسياسي بين الرئيس وقائد فريق التحقيق.

يـر وإن خلـص إلى وجـود أدلـة بشـأن تـدخل روسي في العمليـة الانتخابيـة إلا أنـه لم يتطـرق إلى دور التقر
مباشر لحملة الرئيس في هذا التدخل، وهو الأمر الذي ربما ينعكس بشكل أو بآخر على مستقبل
دونالـد ترامـب السـياسي خاصـة أن هـذه القضيـة كـانت علـى قائمـة القضايـا الـتي سـاهمت في تراجـع

شعبيته خلال الفترة الأخيرة.

لا تواطؤ ولا تبرئة

يــر مــولر بصــيغته المقدمــة للمــدعي العــام “نــون بوســت” قبــل يــومين وفي تحليــل لــه أشــار إلى أن تقر
كثر منه توضيح، خاصة أنه فتح الباب أمام التأويلات المختلفة، فكل الأمريكي أثار حالة من الارتباك أ
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فريق كان يفسر مضمونه وفق مصالحه وأهدافه، وهو الأمر الذي دفع الكثير من الديمقراطيين إلى
ير كاملة وعرضها على الكونغرس. الكشف عن تفاصيل التقر

ير تلك الأجواء الملبدة بعدم الوضوح جعلت الجميع في حالة ترقب انتظارًا لما سيخ من مكتب وز
العدل الذي تعهد بتقديم ملخص للتقرير في أقرب وقت، وبالفعل في غضون أقل من يومين جاء

الملخص، إلا أنه لم يجب عن الكثير من علامات الاستفهام التي كانت في انتظار الإجابة.

التقرير خلص إلى أن هناك أدلة قاطعة بشأن تدخل روسيا في الانتخابات من خلال حملة منظمة
للتضليل، إضافة إلى قرصنة رسائل بريد إلكتروني تعود إلى الفريق الانتخابي للمرشحة الديمقراطية

ير العدل وليار بار. لانتخابات  الرئاسية هيلاري كلينتون، وذلك بحسب وز

ــه كــانت هنــاك ــار – الــذي عينــه ترامــب – في رســالته المقدمــة للكــونغرس قــال إن مــولر اكتشــف أن ب
“عــروض عديــدة مــن شخصــيات مرتبطــة بروســيا لمساعــدة حملــة ترامــب”، مضيفًــا أن التحقيــق “لم
يتوصل إلى أن أعضاء في حملة ترامب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية في نشاطاتها للتدخل في

الانتخابات” مقتبسًا تلك الفقرة مباشرة من التقرير.

البعض يتوقع أن بتقرير مولر وملخص بار تكون القضية قد انتهت وأسدل
الستار عليها، لكن يبدو أن الأمر لم يكن كذلك، فهناك إرهاصات معركة

سياسية قادمة بين الديمقراطيين والجمهوريين

جزء كبير من الاتهامات التي وجهت لترامب على مدار العامين الماضيين منذ فتح التحقيق في هذه
القضيــة، تمحــور حــول احتماليــة اتهــامه بعرقلــة ســير العدالــة، وخاصــة بســبب طــرده مــدير مكتــب
التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي الذي كان يقود التحقيق قبل مولر، إلا أن بار قال في ملخصه إن
يـر “ليـس كافيًـا للتأسـيس عليـه بأن الرئيـس ارتكـب جـرم إعاقـة سـير العدالـة”، مضيفًـا المـبين في التقر
“وفي تعداد لأفعال الرئيس التي حدث العديد منها أمام أنظار الرأي العام، لا يحدد التقرير أي أفعال

تشكل سلوكًا معرقلاً للعدالة”.

ورغــم اســتنتاج بــار أن ترامــب لم يعرقــل العدالــة إذ إن “المــدعي الخــاص لم يصــل بطريقــة أو بــأخرى إلى
نتيجة عما إذا كان السلوك الذي يخضع للفحص يشكل إعاقة للعدالة”، إلا أنه في الوقت ذاته لم يشر
يــر لا إلى أن هــذا يعــد دليلاً للــبراءة، مضيفًــا “يــبين المــدعي الخــاص أنــه علــى الرغــم مــن أن هــذا التقر

يخلص إلى أن الرئيس قد ارتكب أي جريمة، فإنه أيضًا لا يبرئه”.

يـر العـدل في ختـام رسـالته المقدمـة إلى رئيسي لجنـتي العـدل في مجلسي الشيـوخ والنـواب أفـاد بـأن وز
“التقرير لا يوصي بتوجيه أي اتهامات أخرى، وكذلك ليس لدى المدعي الخاص اتهامات طي الكتمان
ــولر أن وجــه اتهامــات إلى  شخصًــا في هــذا ــه قــد ســبق لم ــا بأن ــرأي العــام”، علمً تنتظــر إعلانهــا لل
التحقيق، بينهم مستشار ترامب السابق للأمن القومي مايك فلين ومحاميه السابق مايكل كوهين

ومدير حملته بول مانافورت، لكن – وفقًا لبار – فإنه لن يكون هناك مزيد من توجيه الاتهامات.



READ: Attorney General William Barr's letter to Congress
summarizing special counsel Robert Mueller's report.
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NPR Politics (@nprpolitics) March 24, 2019 —

ترامب يعلن انتصاره

يـر ربمـا تخلصـوا بصـورة كـبيرة مـن صـداع طالمـا أرق مضـاجعهم لا شـك أن ترامـب وفريقـه بهـذا التقر
يــر وتســليمه خلال الـــ شهــرًا الماضيــة، فرغــم التزام الرئيــس الصــمت مــع الإعلان عــن انتهــاء التقر
ير العدل أمس التي فسرها ترامب أنها جاءت الجمعة الماضية إلا أنه خ عن صمته بعد رسالة وز

لصالحه.

ترامب وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب نشر بار موجزه، أعلن أن التقرير
“برأه بشكل كامل”، وهو الأمر الذي شكك فيه خصومه الديمقراطيون الذين طالبوا بنشر التقرير

“كاملاً” قائلاً: “لا تواطؤ، لا عرقلة، تبرئة كاملة وشاملة، فلنبق أمريكا عظيمة”.

يدا على متن ير العدل قبيل مغادرته فلور وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد ساعات من رسالة وز
طائرته الرئاسية اعتبر” أنه من المعيب أن يكون رئيس الولايات المتحدة قد اضطر للخضوع لتحقيق
بشأن احتمال حصول تواطؤ بين فريق حملته الانتخابية وروسيا، أو احتمال سعيه لعرقة العدالة”،
قــائلاً “بصراحــة، مــن المعيــب أن يكــون رئيســكم قــد اضطــر للخضــوع لهــذا الأمــر الــذي بــدأ حــتى قبــل

انتخابي”، وأضاف أن التحقيق “محاولة تدميرية غير شرعية فشلت”.

كثر إيجابية مما توقع، مضيفًا أنه سيصدر فيما قال محامي الرئيس رودي جولياني، إن تقرير مولر أ
كدت فيه المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن مولر يبًا بيانًا بهذا الشأن، في الوقت الذي أ قر

لم يتوصل لأي تواطؤ أو عرقلة للعدالة، كاشفة أن هذا يعد “تبرئة كاملة للرئيس ترامب”.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total
EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2019 —

معركة سياسية قادمة
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يــر مــولر وملخــص بــار تكــون القضيــة قــد انتهــت وأســدل الســتار عليهــا، لكــن البعــض يتوقــع أن بتقر
يبــــدو أن الأمــــر لم يكــــن كذلــــك، فهنــــاك إرهاصــــات معركــــة سياســــية قادمــــة بين الــــديمقراطيين
والجمهوريين، تتمثل في الخطوات المزمع اتخاذها من أنصار الفريق الداعم لفكرة تورط الرئيس في

التدخل الروسي في الانتخابات.

ــر ــائج المعلنــة كتبري ــل اكتفــاء ترامــب وفريقــه بالنت ــر كــاملاً في مقاب ي ــديمقراطيين بنــشر التقر تمســك ال
كيداته شبه اليومية بأنه ضحية “حملة اضطهاد” خيمت لفترة طويلة على رئاسته، يشي إلى أن لتأ
واشنطن خلال الأيام القادمة ستشهد سجالاً سياسيًا ساخنًا، ربما يتجاوز ذلك إلى احتمالية نشوب

ية. أزمة دستور

في استطلاع رأي أجرته قناة “سكاي نيوز” الأمريكية على موقعها الإلكتروني
كشف أن % من المتفاعلين عن سؤال ما إذا كان ترامب قد حاول التدخل
ير الذي أتمه مولر أخيرًا أجابوا بالإيجاب، بينما عارض ذلك ما نسبته في التقر

%

يـر العـدل جيرالـد نـادلر رئيـس اللجنـة القضائيـة في مجلـس النـواب الأمريـكي قـال إنـه سـتتم دعـوة وز
للإدلاء بشهادته لشرح التباينات المثيرة للقلق في ملخص تقرير مولر، موضحًا أن المؤسسة الوحيدة في
الولايـات المتحـدة القـادرة علـى محاسـبة الرئيـس هـي الكـونغرس، وقـال في مقابلـة مـع شبكـة “إن بي

سي” إن عجز الكونغرس عن القيام بدوره يعني أن الرئيس فوق القانون.

زعيما الديموقراطيين في الكونغرس الأمريكي، نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، وتشاك تشومر
زعيــم الأقليــة الديمقراطيــة في مجلــس الشيــوخ، طالبــا، مســاء الأحــد، بنــشر تحقيــق مــولر “كــاملاً”،

ير العدل وليام بار الذي نشر خلاصة هذا التحقيق ليس “مراقبًا محايدًا”. معتبرين أن وز

ير العدل بار تط أسئلة بقدر ما تقدم أجوبة”، مضيفًا “من وفي بيان مشترك لهما قالا: “رسالة وز
ير كاملاً وكل الوثائق المتعلقة به”، كاشفين أن مولر لم يبرئ الرئيس دونالد ترامب الملح أن ينشر التقر

بصورة واضحة من تهمة عرقلة سير العدالة، وهو نفس ما ذهب إليه بار في تعليقه.



ير العدل الأمريكي وليام بار وز

ماذا عن مستقبل ترامب؟

لا شك أن الملخص بصيغته الحاليّة يأتي بصورة كبيرة في صالح ترامب، الأمر الذي لن يمر مرور الكرام
بالنسبة لفريقه، خاصة بعد الثمن الذي دفعه جراء تلك الاتهامات التي لاحقته منذ دخوله البيت

الأبيض، وأثرت بشكل كبير على شعبيته وصورته أمام الجماهير الأمريكية، مؤيديه ومعارضيه.

كيد على أنها إبداء فريق المحامين الخاص بالرئيس سعادتهم عن التحقيقات وما خلصت إليها والتأ
فاقت توقعاتهم ستكون نواة حقيقة يمكن توظيفها خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، هذا بخلاف
ما يمكن أن تحدثه من تحسين صورة ترامب وعلاج بعض الشروخات التي لحقت بها جراء سياساته

الحمائية التي أفقدت أمريكا الكثير من حلفائها وعرضت مصالحها للخطر.

لكـن يبـدو أن الأمـور لـن تسـير بهـذه الصـيرورة الـتي يتوقعهـا البعـض، ففـي اسـتطلاع رأي أجرتـه قنـاة
“سكاي نيوز” الأمريكية على موقعها الإلكتروني كشف أن % من المتفاعلين عن سؤال ما إذا كان
يــر الــذي أتمــه مــولر أخــيرًا أجابوا بالإيجــاب، بينمــا عــارض ذلــك مــا ترامــب قــد حــاول التــدخل في التقر

.% نسبته

معركة تقرير مولر لم تنته بعد وإن كانت النقاط – حتى كتابة هذه السطور –  في
 صالح ترامب رغم التضخيم الإعلامي الذي رافق التحقيقات خلال الأشهر

الماضية، الأمر الذي من المرجح أن يشعل الأجواء بين الديمقراطيين
والجمهوريين داخل الكونغرس وخارجه
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في المقابل، رأى % من المستطلعة آراؤهم من الأمريكيين أن ترامب نسق مع الحكومة الروسية
خلال حملته الرئاسية، بينما لم يؤيد ذلك % من المشاركين، غير أن % من المشاركين قالوا إنه
لا يمكن أن يغير تقرير مولر آراءهم عن ترامب، بينما أقر % منهم بأن ثمة فرصة ضئيلة لأن تتغير

آراؤهم بالرئيس وفقًا لنتائج التقرير.

يذكر أن ثماني استطلاعات رأي أجريت خلال الآونة الأخيرة لقياس شعبية ترامب توصلت جميعها
أنهــا تراجعــت بصــورة كــبيرة وصــلت إلى أدنى مســتوى لها في  أشهــر، الأمــر الــذي يعــرض مســتقبل

الرئيس السياسي للخطر وفق الجهات التي استطلعت رأي الأمريكان.

أعطــت الجهــات الثمانيــة الــتي أجــرت اســتطلاع الــرأي وهــي “أي بي سي/واشنطــن بوســت” و”سي
إن إن” و”غـــــــــــالوب” و”آي بي دي/تي آي بي بي” و”كـــــــــــايزر فـــــــــــاميلي فاوندايشن” وجامعـــــــــــة
ــدًا شعبيًا للرئيس بمعــدل ــد كــو” وجامعــة “سوفولــك” تأيي ينــل كولدج/ســيلزر أن “كوينيبياك” و”غر

% وهو هبوط بنحو  نقاط عن الاستطلاعات ما قبل الأخيرة.

يــر مــولر لم تنته بعــد وإن كــانت النقــاط – حــتى كتابــة هــذه الســطور – في وفي المجمــل.. فــإن معركــة تقر
صالح ترامب رغم التضخيم الإعلامي الذي رافق التحقيقات خلال الأشهر الـ الماضية، الأمر الذي
من المرجح أن يشعل الأجواء بين الديمقراطيين والجمهوريين داخل الكونغرس وخارجه، لا سيما في
يــر كــاملاً في ظــل عــدم ارتقــاء الأدلــة ظــل ترجيــح الآراء الــتي تشــير بعــدم قبــول وزارة العــدل نــشر التقر

المقدمة لتكوين لائحة اتهام.
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